
السويــداء تجــدد روح انتفاضتهــا والنظــام
يواصل محاولات وأدها

, سبتمبر  | كتبه حسين الخطيب

يـا ساحـةَ الاعتصـام (السـير/ الكرامـة) إلى منتـدى ثقـافي، في حـوّل متظـاهرون في السويـداء جنـوبي سور
إطــار الاحتجاجــات الشعبيــة الســلمية الــتي ينظّمهــا أبنــاء المحافظــة بشكــل يــومي منــذ ثلاثــة أســابيع،

. للمطالبة برحيل نظام الأسد عن السلطة وتطبيق قرار الأمم المتحدة

ويواصل المحتجون من مختلف الفئات العمرية وسط مشاركة نسائية الاعتصام في ساحة الكرامة في
مدينة السويداء حتى ساعات الليل المتأخرة، يتبادلون خلال حضورهم الاحتجاجي مواضيع ثقافية

وفنية وسياسية منها غنائية، في إطار الاحتجاجات السلمية.

كمــا يقــوم المتظــاهرون بكتابــة لوحــاتهم وتخطيــط مطــالبهم علــى أوراق كرتونيــة في ساحــة الاعتصــام،
يـة الـتي ينشـدونها في كافـة تحركـاتهم ونشاطـاتهم، وسـط مواصـلتهم للحـراك ويوثقّـون لحظـات الحر

السلمي رغم غياب الاستجابة الحقيقية للمطالب.

وتنوعت النشاطات في ساحة الكرامة مع دخول الاحتجاجات أسبوعها الرابع، في وقت يواظب أبناء
المدينة على احتجاجاتهم السلمية حتى تحقيق مطالبهم، وعلى رأسها إسقاط نظام الأسد وتطبيق
يــا، كمــا أوضــح كامــل بربــور عضــو الهيئــة الاجتماعيــة القــرار الأممــي الخــاص بالحــل الســياسي في سور
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للعمل الوطني في السويداء.

وقال بربور خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن المحتجين يتبادلون الجوفيات المصاغة محليا (الرقص
المدروس المتقن والغناء الجماعي المتناوب)، ومجموعات غنائية وفنية شبابية ونسائية تصدح وتعبرّ

بف عمّا يجول داخلهم، بعدما عانوا ما عانوه منذ عشرات السنين في ظل سطوة نظام الأسد”.

وأضاف: “إن النشاطات الثقافية القائمة في ساحات الاعتصام في المدينة الريف على الموروث الشعبي
بمختلف أشكاله، تنمّ عن حضارة الاحتجاجات السلمية وإصرار المحتجين على مواصلة احتجاجاتهم

الشعبية بشكل سلمي، لكن بطرق مختلفة حتى تحقيق المطالب”.

مشاركة عائلية في الاحتجاجات
شكلّت مشاركة كافة الفئات العمرية في تظاهرات السوريين في محافظة السويداء، من كبار السن
والشباب والأطفال من كلا الجنسَين ذكورًا وإناثًا، حالة فريدة، تشير إلى سقف الحرية الذي وصل
إليــه الأهــالي، بعــدما عــاشوا خلال ســنوات في طــرق مســدودة في ظــل الســطوة الأمنيــة المحكمــة الــتي

يتّبعها نظام الأسد على شعبه.

ومع تجاهل نظام الأسد لوقع الاحتجاجات وعجزه عن توفير الاحتياجات الأساسية وانعدام أي قرار
بالتغير أو التطوير أو الإصلاح، كان الشا يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأصوات وسط تنوع المشاركين
من مختلف شرائح المجتمع السوري، حيث كان للنساء حضور لافت إلى جانب الأطفال، والرجال من
مشيخـة العقـل وتجمـع العشـائر وشخصـيات مـن جميـع الطبقـات كبـارًا وشبابًـا وصـغارًا، الكـل نـادى

بمطالبه الجريئة الاقتصادية والسياسية.



مشاركة نسائية لافتة في تظاهرات السويداء

وأوضحــت أمــاني (اســم مســتعار) الناشطــة في الحــراك الســلمي في السويــداء، خلال حــديثها لـــ”نون
بوســت”: “المشاركــة الكــبيرة بالمظــاهرات تكشــف تــأثر كافــة الأعمــار والأطيــاف بســياسة الاســتبداد
والطغيان على مرّ السنين من قبل نظام الأسد، حيث لم تسلم النساء من سياسة الإقصاء والتمييز
وعدم المساواة، كما أن كبار السن بيّنوا أثر سياسة القمع التي مورست بحقهم وزراعة الخوف من
قول كلمة الحق التي يكون الرد عليها الاعتقال دائمًا، وراحوا ينادون بالحرية لكيلا يعيش أولادهم ما

عاشوه من ظلم وقهر”.

وأضافت: “إن جيل الشباب الذي عاش فترة الـ  عامًا الماضية علمَ ما معنى أن يسلَب المرء حقه
ويبــاع دون علــم منــه، ويجهــض أملــه ليصــبح حلمــه الهجــرة عــن بلــده الــتي لم تحتضنــه، بينمــا أظهــر
الأطفال رغبتهم في رسم طريق لمستقبل حدوده الأمان وكسر هاجس الخوف، فلم يجدوا أنسب
من الشا لإيصال مطالبهم الى العالم، وتحديدًا ساحة الكرامة، فانتفضوا واجتمعوا واستمرو ليكون

الشا منبرًا لصوت الحقيقة الحرة، ولن يقبلوا المساومة بها إطلاقًا”.

مطالب شعبية
لم يترك السوريون في محافظة السويداء أيا من أساليب الاحتجاجات السلمية المتاحة أمامهم، بينما
كانت حناجرهم تصدح بالمطالب في الساحات والشوا، يحاولون إيصال صوتهم المطالبِ بالحرية
ورحيل نظام الأسد بأبهى صورة ممكنة، يعبرّون عن مطالبهم كما فعل السوريون جميعهم خلال

سنوات مضت، كانوا فيها وقود حرب أشعلها نظام الأسد.
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وتركزّت مطالب المحتجين خلال الأسابيع الماضية حول ما يلي:

رحيل نظام الأسد عن السلطة.
تطبيق قرار الأمم المتحدة  الذي ينص على الانتقال السياسي السلمي للسلطة.

الإفراج عن المعتقلين من السجون والمختفين قسريا.
تحقيق العيش الكريم للسوريين.

بناء دولة القانون والمواطنة بعيدًا عن التسلط والقمع الأمني السلطوي.

وقــال مــدير مركــز إعلام الانتفاضــة في السويــداء مرهــف الشــاعر، خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “إن
التظـاهرات تـزداد بـوتيرة متسارعـة، وتشمـل كامـل شرائـح المجتمـع ومكونـاته، مـن الطلاب والمـوظفين
والجـــامعيين، وســـط إصرار حـــتى تحقيـــق المطـــالب، إذ أصـــبح الشـــا جـــزءًا مـــن حيـــاة النـــاس في

السويداء”.

 مطالب المحتجين تطبيق القرار الأممي

يــة منــذ انطلاقتهــا عــام  ضــد ســلطة وأضــاف: “إن الانتفاضــة الحاليــة اســتمرار للثــورة السور
الاستبداد، وأسقطت ذرائع نظام الأسد لأنها أقسى عليه من الحرب كونه دائمًا يسعى لميدان العنف
والتــدمير، في حين الصــوت الســلمي هــو مــدخل حقيقــي للتغيــير، بــالأخص بعــد تجربــة التــدمير الــتي

عاشها الشعب السوري، وهذا ما يصرّ عليه السوريون بمختلف مكوناتهم”.

وأوضــح أن الإضراب والعصــيان المــدني مــا زالا حــاضرَين في السويــداء، لكنــه بشكــل جــزئي حــتى لا يــضرّ
بمصلحة الأهالي، حيث لم تتوقف القطاعات الخدمية عن العمل كالصحة والتعليم والأفران، وذلك
مـن خلال حمايتهـا ومتابعتهـا مـن قبـل لجـان محليـة وأهليـة، في حين ركـزت علـى إقفـال مؤسـسات



البعث.

الاحتجاجات متواصلة في محافظة السويداء

وأشــار إلى أن نظــام الأســد عمــل علــى التــذ بالانتفاضــة لإقفــال المؤســسات، بهــدف تشــويه صــورة
الاحتجاجـات الشعبيـة، إلا أن الانتفاضـة الشعبيـة أصـدرت بيانًـا أوضحـت فيـه عـدم مسـؤوليتها عـن

إغلاق أية مؤسسة خدمية.

موقف نظام الأسد من الاحتجاجات
بــات نظــام الأســد متمســكًا بمــوقفه دون اعــتراض مبــاشر علــى الاحتجاجــات الشعبيــة الســلمية الــتي
ية ية منذ اندلاع الثورة السور يا، كما فعل في عدة مدن سور تشهدها محافظة السويداء جنوبي سور

خلال عام ، التي واجهها بقبضة أمنية وطالتها الحرب بفعل آلته الإجرامية.

وفي حالـــة السويـــداء يســـعى لتشـــويه الانتفاضـــة الشعبيـــة عـــبر وسائـــل الإعلام مـــن خلال وصـــف
المحتجين بمجموعة “خارجة عن القانون”، فضلاً عن إرسال رسائل مبطنة فيها من الوعيد والتهديد
بما يكفي للحدّ من وقع الاحتجاجات الشعبية، سواء بشكل مباشر عبر أبواقه الإعلامية أو غير مباشر

من خلال مواصلة اتصاله مع بعض الشخصيات في السويداء.
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ويرى كامل بربور أن نظام الأسد يستخدم وسيلة التهديد والوعيد عبر اتصالاته المستمرة مع مريديه
في السويداء، بهدف إحداث انقسام في الشا المناهض لسلطته، لكن محاولاته ضاعت سدى، ولم
تصــل الرسالــة مبــاشرة، في حين الأهــالي والمظلــة الدينيــة يأخــذان الحيطــة والحــذر مــن هــذه المواقــف،
مؤكدًا على وجود محاولات لإدارة الانتفاضة تعاونيا بين الهيئات السياسية الموجودة على الساحة

والمظلة الدينية الممثلة بمشيخة العقل الأول.

بــدوره، أوضــح مرهــف الشــاعر أن نظــام الأســد يعمــل علــى تشــويه الانتفاضــة الشعبيــة عــبر وسائــل
الإعلام وتخــوين القــائمين عليهــا، مســتندًا علــى حجّــة “المــؤامرة الكونيــة”، كمــا يعمــل علــى تحجيــم
يــة الثــائرة الانتفاضــة وربطهــا بــالجوع، فضلاً عــن ضرب العمــق الــوطني مــع بقيــة المحافظــات السور
بخطــاب طــائفي، واتهامــات لعشــائر البــدو مــن المكــون الســنيّ بأنهــم ســلفيون ويتعــاونون مــع الــدروز

والمسيحيين بالسويداء. 

وأوضــح “أن بعــض المــؤشرات ترجّــح احتماليــة وقــوع الصــدام المفتــوح وبــالأخص اســتخدام العنــف أو
إدخال عناصر “داعش” المصنعين أمنيا لضرب مناطق الريف أو المدينة في السويداء، كما فعل عام
، بهـــدف ترهيـــب أهـــالي المحافظـــة، لا ســـيما أن بعـــض الأبـــواق الإعلاميـــة هـــددت بشمّاعـــة

“داعش” وإحداث فتنة بالسويداء”.

وفرض نظام الأسد قبضة أمنية في عموم المحافظات الواقعة تحت سيطرته بعدما شهدت نشاطًا
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احتجاجيــا محــدودًا خلال الأســابيع القليلــة الماضيــة، تزامنًــا مــع احتجاجــات السويــداء الــتي انتفضــت
ية أمام الدولار الأمريكي، وتدهور الأوضاع الاقتصادية عقب رفع الأجور وانخفاض قيمة الليرة السور

كثر من % من السوريين. والمعيشية لدى أ

وتمثّـــل الاحتجاجـــات الشعبيـــة الســـلمية في محافظـــة السويـــداء موقـــف معظـــم الســـوريين الذيـــن
يـة، بعـدما أوصـل البلاد إلى حالـة يطـالبون برحيـل نظـام الأسـد عـن السـلطة في عمـوم الأراضي السور
يرثى لها في ظل تمسكه بالسلطة، بينما يصرّ أبناء الجبل والسهل على مواصلة الاحتجاجات حتى

إسقاط نظام الأسد وتحقيق الحرية الموعودة.
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